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 الفتحُ الإسلاميُّ لِمِصر

الفتَْحُ الإسْلَامِيُّ لِمِصْر أو الغَزْوُ الإسْلَامِيُّ لمِِصْر، وفي بعض المصادر     

ذات الصبغة القوميَّة خُصُوصًا يعُرفُ ھذا الحدث باسم الفتَْحُ العَرَبيُِّ 

لمِِصْر، ھو سِلسلةٌ من الحملات والمعارك العسكريَّة التي خاضھا 

راشدة ضدَّ الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة، المُسلمون تحت راية دولة الخِلافة ال

وانتزُعت على أثرھا ولاية مصر الروميَّة من يد الروم ودخلت في دولة 

الإسلام، بعد عِقدٍ من عودتھا للِإمبراطوريَّة البيزنطيَّة، إذ كان الفرُس 

 .الساسانيوّن قد انتزعوھا من الأخيرة لفِترةٍ وجيزة

تح الشَّام، وقد وقع بعد تخليص فلسطين من شكَّل فتحُ مصر امتداداً لفِ   

يد الروم، وقد اقترحهُ الصحابيّ عمرو بن العاص على الخليفة عُمر بن 

الخطَّاب بھِدف تأمين الفتُوحات وحماية ظھر المُسلمين من ھجمات 

الروم الذين انسحبوا من الشَّام إلى مصر وتمركزوا فيھا ولكنَّ عُمرًا كان 

سلاميَّة من الدخول لِأفريقيا ووصفھا بأنَّھا يخشى على الجُيوش الإ

قة، فرفض في البداية، لكنَّهُ ما لبث أن وافق، وأرسل لعِمرو بن  مُفرِّ

ه الأخير بجيشه صوب مصر عبر الطريق الذي  العاص الإمدادات، فتوجَّ

سلكه قبله قمبيز والإسكندر، مُجتازًا سيناء مارًا باِلعريش والفرما ثمَُّ 

ه إلى  بلبيس فحصن بابليون الذي كان أقوى حُصون مصر الروميَّة، توجَّ
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وما أن سقط حتَّى تھاوت باقي الحُصون في الدلتا والصعيد أمام الجُيوش 

الإسلاميَّة وقد تمَّ لعمرو بن العاص الاستيلاء على مصر بسقوط 

م وعقد مع الروم 642ھـ المُوافقة لسِنة 21الإسكندريَّة في يده سنة 

حبوا على أثرھا من البلاد وانتھى العھد البيزنطي في مصر، مُعاھدة انس

وإلى حدٍ أبعد العھد الروماني، وبدأ العھد الإسلامي بعِصر الوُلاة؛ وكان 

ل الولاة المُسلمين  .عمرو بن العاص أوَّ

تختلف الروايات الإسلاميَّة والقبطيَّة في سرد حوادث الفتح، لكنَّھا     

عبدوا المصريين أثناء حُكمھم وجعلوا مصر تجمع على أنَّ الروم است

ضيعة للإمبراطور البيزنطي ومن قبله الروماني، وعُرفت بمخزن غلال 

روما وكان اختلاف عقيدة المصريين عن عقيدة الروم سبباً في 

اضطھادھم من قِبلَ الإمبراطوريَّة،فقد اتخذ البيزنطيوّن المذھب 

، الإلھيَّة والبشريَّة، في الخلقدوني الذي ينص على اتحاد الطبيعتين

ً رسمياًّ للإمبراطوريَّة  شخص المسيح، اتحاداً غير قابل للانفصام، مذھبا

دون غيره،بينما كان المصريوّن يأخذون بالمذھب اللاخلقدوني 

، وقد حاول الروم فرض مذھبھم على جميع )اليعقوبي(المونوفيزيتي 

لوا الھيمنة الإسلاميَّة كونھا الرعايا،فنفر منھم المسيحييّن اليعاقبة، وفضَّ 

تضمن لھم حُريَّة المُعتقد وإعتنقت الغالبيَّة العُظمى من المصريين 
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الإسلام بعد تمام الفتح، وبقي قسمٌ منھم على المسيحيَّة، واستمرَّ ھؤلاء 

يعُرفون بالقبِط أو الأقباط، على الرُغم من أنَّ ھذه التسمية كانت تطُلق 

 ً دون تمييزٍ بين مذاھبھم وأديانھم، ومع مُرور على المصريين عُموما

الزمن استعرب المصريوّن وأصبحت اللغُة العربيَّة لغُتھم الأمُ، واقتصرت 

اللغُة القبطيَّة على الطقُوس والتراتيل الكنسيَّة وقد قدُِّر لمِصر أن تحتلَّ 

ا مركزًا بارزًا ورائدًا في ظل العُھود الإسلاميَّة اللاحقة، فأصبحت مركزً 

أساسياًّ من مراكز الإسلام في العالم، كما تزعَّمت حركة القوميَّة العربيَّة 

 .في أواسط القرن العشرين الميلاديّ 

 نبُوءة فتح مصر في المُعتقد الإسلامي

يؤُمن المُسلمون بأنَّ الرسول مُحمَّد تنبأ وبشَّر بفِتح مصر قبل حُصول    

لك عدَّة أحاديث، ومن ذلك حديثٌ ھذا الأمر بسِنواتٍ عديدةٍ، ووردت في ذ

اج في صحيحه عن جابر بن سمُرة عن نافع  رواه الإمام مُسلم بن الحجَّ

تغَْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فيَفَْتحَُھَا اللهُ، ثمَُّ «:بن عُتبة عن الرسول أنَّهُ قال

ومَ فيَفَْتحَُھَا اللهُ  الَ فاَرِسَ فيَفَْتحَُھَا اللهُ، ثمَُّ تغَْزُونَ الرُّ ، ثمَُّ تغَْزُونَ الدَّجَّ

، ومن المعروف أنَّ مصر كانت جُزءًا من بلاد الروم وكذلك »فيَفَْتحَُهُ اللهُ 

فقد أخبر الرسول بفتح مصر تحديدًا،ودعا إلى الإحسان إلى أھلھا إكراماً 

لھاجر أمُ النبي إسماعيل وزوجة النبيّ إبراھيم،فقد كانت من أرض 
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ھا في الإسلام واشتراكھم مع إخوانھم في مصر، كما أخبر بدخول أھل

: قاَلَ رَسُولُ اللهِ «:التمكين له فقد ورد عن عن أبي ذرٍّ الغفَّاريّ أنَّهُ قال

إنَِّكُم سَتفَْتحَُونَ مِصْرَ، وَھِيَ أرَْضٌ يسَمَّى فيِْھَا القِيْرَاط، فإَذَِا فتَحَْتمُُوھَا، 

ةٌ وَرَحِمًا، فإَذَِا رَأيَْتَ رَجُليَْنِ يخَْتصَِمَانِ فأَحَْسِنوُا إلِىَ أھَْلھَِا؛ فإَنَِّ لھَُ  م ذِمَّ

حمٰنِ بنُ «: قال» فيِْھَا فيِ مَوْضِعَ لبَْنةَ، فاخرُج مِنْھَا فرََأيَْتُ عَبْدُ الرَّ

شُرحَبِيل بنُ حَسَنةَ وَأخََاهُ رَبِيْعَة، يخَْتصَِمَانِ فيِ مَوضِعَ لبَنَةَ، فخََرَجْتُ 

فاَسْتوَْصُوا «:لابن حبَّان أنَّ الرسول قال عن أھل مصر وفي روايةِ »مِنْھَا

كُم بإِذِْنِ الله ةٌ لكَُم، وَبلََاغٌ إلِىَ عَدُوِّ وفي روايةٍ أخُرى » بھِِم خَيْرًا، فإَنَّھُم قوَُّ

عن عبد الملك بن مسلمة عن الليث وابن لھيعة بأنَّ الرسول مُحمَّد قال 

قبِْطِ مِصْرَ فإَنَِّكُمُ سَتظَْھَرُوْنَ عَليَْھِم الله الله فيِ «: عندما حضرته الوفاة

 .»وَيكَُونوُنَ لكَُمُ عِدَّة وَأعَْوَاناً فيِ سَبيِْلِ اللهِ 

 العلاقات العربيَّة المصريَّة قبل الفتُح

عرف العرب مصر مُنذُ حقبٍ بعيدة، وذلك بِفضل ما كان بينھا وبين    

الصلة التجاريَّة ذلك أنَّ مصر شبه الجزيرة العربيَّة من صَلاتٍ أبرزُھا 

كانت مُنذ العصر الفرعوني دولةً بحريَّة تجوبُ سُفنُھا التجاريَّة البحرين 

والمعروف أنَّ  المُتوسِّط والأحمر، وھيمنت على التجارة الشرقيَّة،

الفراعنة شقَّوا طرُُقاً ملاحيَّةً تصلُ البحر الأحمر بفِرُوع النيل لتِسھيل 
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ة،ومنھا تاجروا مع الحجاز واليمن ولم تكن الطرُق الحركة التجاريَّ 

البحريَّة الأداة الوحيدة التي تصل مصر بشبه الجزيرة العربيَّة، بل كان 

مضيق السُويس أداة اتصالٍ بينھُما فقد كان في شبه جزيرة سيناء طريقٌ 

عبَّدهُ المصريوّن القدُماء، يؤُدّي إلى مناجم النُّحاس فيھا،وكان ھذا 

يتَّصل بشِمال الحجاز ويتقاطع عند تيماء مع الطريق الذاھب إلى  الطريق

العراق، ويتَّصل بطِريق القوافل المُنحدر إلى مكَّة واليمن، إنَّهُ طريق 

 -العقبة  -المُوازي تقريباً لسِاحل البحر الأحمر من عدن إلى أيلة  ةتھُام

 .ومنھا إلى مصر

د العرب ويقُيمون فيھا ريثما كان المصريوّن يحملون البضائع إلى بلا   

يعودون بتِجارة الشرق، وكذلك فعل العرب، فكانوا يحملون تجارة الشرق 

إلى مصر ويقُيمون فيھا ريثما يعودون إلى بلادھم ومن أبرز القصص 

ة النبيّ يوُسُف وقافلة  والأدلَّة على ذلك ما ورد في سفر التكوين عن قصَّ

مالھُم تحملُ كثيراء وبلساناً ولاذناً، التي كانت ج) العرب(الإسماعيليين 

فرََفعَُوا  ثمَُّ جَلسَُوا ليِأَكُْلوُا طعََاماً : فقد جاء في الإصحاح السابع والثلاثين

عُيوُنھَُمْ وَنظَرَُوا وَإذَِا قاَفلِةَُ إسِْمَاعِيليِِّينَ مُقْبلِةٌَ مِنْ جِلْعَادَ، وَجِمَالھُُمْ حَامِلةٌَ 

ا وَلاذََناً، ذَاھِبيِنَ ليِنَْزِلوُا بھَِا إلِىَ مِصْرَ ولقد أدَّت ھذه كَثيِرَاءَ وَبلَسََانً 

الحركة التجاريَّة إلى استقرار جالية مصريَّة في بلاد العرب، وإقامة 
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جالية عربيَّة في مصر ويشُير بعض الباحثين والمُؤرخين إلى ھذه العلاقة 

ؤرخ الإغريقي التاريخيَّة الوثيقة بين مصر والعرب، وعلى رأسھم الم

الشھير ھيرودوت الذي أكد لدى رحلته لمِصر قبل الميلاد تواجد العرب 

من أبناء شبه الجزيرة العربيَّة في مصر سواء من جھة الشمال في 

سيناء والمناطق المُجاورة أو من جھة الجنوب في ولايات الصعيد 

الإسلام والبحر الأحمر وبحسب الجُغرافي جمال حمدان فإنَّهُ وقبل ظھُور 

كانت حركة التاريخ الإقليمي والتجارة والعلاقات والھجرات بلا انقطاع 

بين غرب شبه الجزيرة العربيَّة ووادي النيل خاصة بين مصر والجزيرة 

في الشمال وعلى نطاقٍ محليٍّ أصغر انتقلت جالية من صعيد مصر إلى 

ل أنَّ أصل مدينة في الحجاز قبل الإسلام حتى استقرَّت وتوطَّنت، ويقُا

أبنائھا ھم الذين استقبلوا النبي بالترحيب عندما ھاجر من مكَّة إلى 

 .يثرب

استمرَّت الصلة التجاريَّة بين مصر وشبه الجزيرة العربيَّة قائمة بعد     

قضاء الرومان على حُكم البطالمة في مصر، تقوى حيناً وتضعف أحياناً 

ة للإمبراطوريَّة الرومانيَّة في ثمَُّ حدث أن ورثت بيزنطة المناطق الشرقيَّ 

القرن الخامس الميلاديّ إثر انقسام ھذه الأخيرة إلى قسمين شرقي 

ة  وغربي، في الوقت الذي استأنف فيه العرب رحلاتھم التجاريَّة، وبخِاصَّ
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رحلة الصيف إلى الشَّام حيثُ كانت بعض القوافل تنحدر عند أيلة إلى 

ا مصر ويدلُّ ذلك على أنَّ جُزءً  ا من البضائع الشرقيَّة كان مُعدًّ ا مُھمَّ

للتصدير بحرًا إلى موانئ البحر المُتوسِّط عبر ميناء الإسكندريَّة كوَّن 

العرب، بحُِكم ھذا الواقع التجاري، صورةً عن أوضاع مصر، زادھا 

القرُآن وُضوحًا حين تحدَّث عن غنى ھذا البلد الزراعي فقد ورد في 

كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ   :ا حدث من غرق فرعون وقومهالقرُآن تعقيبٌ على م

: وجاء أيضًا وَنعَْمَةٍ كَانوُا فيِھَا فاَكِھِينَ    وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ    وَعُيوُنٍ 

﴿وَناَدَى فرِْعَوْنُ فيِ قوَْمِهِ قاَلَ ياَ قوَْمِ ألَيَْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الأنَْھَارُ 

حْتيِ أفَلَا تبُْصِرُونَ﴾، وورد على لسِان بني إسرائيل بعد أن تجَْرِي مِن تَ 

﴿وَإذِْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لنَ نَّصْبرَِ عَلىََ طعََامٍ : أخرجھم النبيّ موسى من مصر

ا تنُبتُِ الأرَْضُ مِن بقَْلھَِا وَقثَِّائھَِا وَفوُمِھَا  وَاحِدٍ فاَدْعُ لنَاَ رَبَّكَ يخُْرِجْ لنَاَ مِمَّ

دَسِھَا وَبصََلھَِا قاَلَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي ھُوَ أدَْنىَ بِالَّذِي ھُوَ خَيْرٌ اھْبطِوُاْ وَعَ 

ا سَألَْتمُْ   .﴾...مِصْراً فإَنَِّ لكَُم مَّ
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